
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  وروى الترمذي نحوه والبخاري ومسلم ما يقرب منه وروى النسائي عن أبي أمامة اسعد بن

سهل بن حنيف عن خالته قالت لقد أقرأناها رسول االله A آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا

فارجموهما البته بما قضينا من لديهما وإسناده جيد والمراد بالشيخ والشيخة المحصن

والمحصنة قلت وأنا لا يبين لي معنى قول عمر Bه لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب االله

لكتبتها إذ ظاهر هذا ان كتابتها جائزة وإنما منعه من ذلك قول الناس والجائز في نفسه قد

يقوم من خارج ما يمنعه .

 وإذا كانت كتابتها جائزة لزم ان تكون التلاوة باقية لأن هذا شأن المكتوب وقد يقول

القائل في مقابلة هذا لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر Bه الى كتابتها ولم يعرج على

مقال الناس لأن مقال الناس لا يصلح مانعا من فعل هذا الواجب وبالجملة لا يبين لي هذه

الملازمة اعني لولا قول الناس لكتبت ولعل االله ان ييسر علينا حل هذا الأثر بمنه وكرمه فانا

لا نشك في ان عمر رضوان االله عليه إنما نطق بالصواب ولكنا نتهم فهمنا واما نسخهما معا

فكما روي عن عائشة Bها أنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فتوفي رسول االله A وهي

فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم ونحن نعلم انه ليس في القرآن اليوم وان حكمه غير ثابت

وقد تكلم العلماء في قولها وهي فيما يقرا من القرآن فإن ظاهره يقتضي ان التلاوة باقية

وليس كذلك فمنهم من أجاب بان المراد قارب الوفاة والأظهر في الجواب ان التلاوة نسخت ايضا

ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول االله A فتوفي وبعض الناس يقرأها فيصدق انه توفي

وهي فيما يقرأ .

   واعترض الهندي بأن ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القرآن وحكمه يتوقف على كونه من القرآن

وكونه من القرآن لا يثبت بخبر الواحد فلا يثبت به تلاوة ما هو من القرآن وحكمه معا قلت

والاعتراض وارد ايضا في منسوخ التلاوة دون الحكم فلا ينبغي ان يقصره على هذا القسم ثم قال

الهندي ممكن ان يجاب بان القرآن المثبت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر

وأما المنسوخ فلا نسلم أنه لا يثبت بخبر الواحد سلمنا لكن الشيء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت

به استقلالا كما قال بعض الأصوليين
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